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من أنقاض كنيسة ودير يعود تاريخهما إلى القرن الرابع على جبل نبو – الذي أمر الله موسى، حسب
سفر التثنية، أن يصعده ليرى أرض الميعاد قبل وفاته – تنفتح فلسطين أمامكم مثل السجادة.

يظهــر في المقدمــة وادي الأردن وعلــى مسافــة متوســطة أريحــا. وفي الأفــق تتلألأ أضــواء القــدس وهــو
المكان الذي اختاره الزعماء المسيحيون كرمز للسلام. وفي سنة ، قام البابا يوحنا بولس الثاني
ــا بنــديكتوس الســادس عــشر بعــد بضــع ــة، زارها الباب يتــون بجــوار الكنيســة البيزنطي بغــرس شجــرة ز

سنوات.

وكما يطير الغراب، فإن أقرب معبر على الحدود الأردنية قريب من الطرف الجنوبي لتل أبيب مثل
غزة. ويحسن قادة إسرائيل وشعبها صنعاً إذا تذكروا هذه الحقيقة البسيطة ـ فهم أنه ينبغي لهم ألا

يتطلعوا إلى مصر أو لبنان لمعرفة تداعيات هذه الحرب بل إلى الشرق نحو الأردن.

لقد انقلبت المملكة رأسا على عقب بسبب محاولات إسرائيل المعلنة والفعلية لتطهير غزة من شعبها.
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في أعلى هرم السلطة، اتهمت الملكة رانيا، زوجة الملك الفلسطينية، الزعماء الغربيين باتباع “معايير
مزدوجة صارخة” لفشلهم في إدانة مقتل المدنيين تحت القصف الإسرائيلي.

وصرح رئيــس الــوزراء بــشر الخصاونــة بــأن تهجــير الفلســطينيين خــط أحمــر بالنســبة للأردن وانتهــاك
ير الخارجية أيمن الصفدي أساسي لمعاهدة السلام التي أبرمتها بلاده مع إسرائيل، في حين  أعرب وز

أن ذلك سيكون بمثابة “إعلان حرب”.

ـــدى الشعـــب الأردني. ـــدة لفلســـطين تتصاعـــد ل ـــزال المشـــاعر المسان وفي قاعـــدة هـــرم الســـلطة، لا ت
وعندما دعا أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الأردنيين إلى النهوض، كان الرد سريعا للغاية.

هتـف زعيـم عشـائري في المـزار: “إلى أبـو عبيـدة، الشخـص الوحيـد الـذي ذكـر فضـل الأردن. ولأول مـرة
نســمع أن الأردن كــابوس للصــهاينة. فلســطين بالنســبة لنــا نحــن الأردنيين ليســت حجــارة وطينــا.
يتوناً. فلسطين بالنسبة للأردني عقيدة ودين. من المزار الفخور فلسطين عند الأردنيين ليست تيناً وز

تحية لأبي عبيدة. من الكرك الأبي تحية لغزة”.

معاهدة السلام قيد المراجعة
ينبغي لنا ألا نرفض تصاعد الدعم بين الأردنيين لحماس، التي صنفتها إسرائيل ودول أخرى بما في
ذلك المملكة المتحدة على أنها منظمة إرهابية، ولكن ليس من قبل الأردن. الخصاونة على حق ذلك
أن أي تهجــير قسري للفلســطينيين مــن أي جــزء مــن فلســطين يمكــن أن يكــون ســببًا للأردن لتمزيــق

معاهدة السلام مع إسرائيل، التي صمدت لثلاثة عقود من هذا الصراع.

هذه الحقيقة مكتوبة في الوثيقة. وتنص المادة . من المعاهدة التي وقعها الملك حسين مع رئيس
الـوزراء الإسرائيلـي آنـذاك، إسـحاق رابين، علـى أنـه “في نطـاق سـيطرتهما، لا يجـوز السـماح بالتحركـات

القسرية للأشخاص بطريقة تضر بأمن أي من الطرفين”.

ــــان الأردني بمراجعة المعاهــــدة أو أن يرفــــض ــــك، ليــــس مــــن قبيــــل الصدفــــة أن يقــــوم البرلم لذل
الأردن التوقيع على اتفاق بوساطة إماراتية يقوم بموجبه بتزويد إسرائيل بالكهرباء مقابل المياه.

يعرف مروان المعشر، نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، التقلبات العنيفة
ير للخارجيــة، في علاقــات الأردن مــع إسرائيــل. وقــد افتتــح المعشر ســفارة الأردن الأولى في إسرائيــل. كــوز
يـا في تطـوير مبـادرة السلام العربيـة لسـنة ، الـتي أثبتـت أنهـا الفرصـة الحقيقيـة لعـب دورا مركز
الأخــيرة لحــل الــدولتين علــى أســاس حــدود إسرائيــل لســنة . إذا كــان هنــاك مــن يؤمــن بمبــدأ
الأرض مقابـل السلام فهـو هـو. واليـوم، يتبـنى لهجـة متشائمـة بشكـل متزايـد مشـيرا إلى أن القصـف
الإسرائيلــي لغــزة كــان ســببا في إحيــاء المخــاوف الأردنيــة القديمــة مــن احتمــال قيــام إسرائيــل بخلــق أو
اســـتخدام ظـــروف الحـــرب لدفع عـــدد كـــبير مـــن الفلســـطينيين مـــن غـــزة إلى مصر، ومـــن الضفـــة

الغربية المحتلة إلى الأردن.
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لا تعد رغبة إسرائيل في القيام بذلك سرا. من الناحية الأيديولوجية، لطالما اعتقد حزب الليكود، منذ
ــران في الحكومــة – مــن ي ــديل للفلســطينيين.  وصرح وز ــاحيم بيغــن فصاعــدا، أن الأردن وطــن ب من
اليمين المتشــدد لحــزب الليكــود – بشكــل علــني أنــه ليــس للفلســطينيين الحــق في العيــش في الضفــة
يـر في الحكومـة يـشرف علـى الحيـاة يـر الماليـة بتسـلئيل سـموتريتش، وهـو أول وز الغربيـة، وأحـدهما وز

المدنية في الأراضي المحتلة.

كتــب المعــشر في تعليــق حــديث لكــارنيغي: “مــن وجهــة نظــر الأردن، أصــبح الترحيــل الجمــاعي احتمــالا
حقيقيًا، وليس مجرد حجة نظرية. إذا كانت إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية أو أغلبية فلسطينية،
فـــإن البـــديل الوحيـــد هـــو محاولـــة التـــأثير علـــى عمليـــة الترحيـــل الجمـــاعي لأكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن
الفلســطينيين… وحــتى اللحظــة الراهنــة، تنطبــق ظــروف الحــرب علــى غــزة فقــط. لكــن الأردن يشعــر
بالقلق من أن غزة قد تشكل سابقة لتصعيد مماثل في الضفة الغربية. وأضاف “تقوم مجموعات
المستوطنين بالفعل بمداهمة القرى الفلسطينية يوميًا بدعم من القوات الإسرائيلية، مما يؤدي إلى
طرد الفلسطينيين منها”. وهذا يخلق انطباعا بأن المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يرون في الحرب

الحالية في غزة فرصة لإجراء حملة تطهير عرقي في الضفة الغربية”.

مخاوف من حرب مقدسة
لم يتمكن الملك حسين قط من تكرار دفء العلاقة التي كانت تربطه برابين مع رئيس الوزراء بنيامين
نتنيـاهو، الرجـل الـذي أمر بمحاولـة اغتيـال زعيـم حمـاس خالـد مشعـل، والـذي أجـبره الحسين علـى

تقديم الترياق للسم الذي دسّه عملاء الموساد لهدفهم.

لم يكـن أداء الملـك عبـد الله أفضـل كثـيرا علـى الرغـم مـن تعليمـه في ساندهيرسـت وميـوله الأطلسـية. 
وقد استخدمت إسرائيل الأردن دائماً كمنطقة عازلة في أحسن الأحوال. ولم يغب عن الهاشميين أن
أحـــد المحركـــات الرئيســـية للتحـــرك نحـــو التطـــبيع مـــع المملكـــة الســـعودية كـــان خطـــة إسرائيـــل لتحـــل
الســعودية محــل الأردن الــذي لعــب دورا تاريخيــا كخــادم للأمــاكن المقدســة في القــدس. لكــن أعــرب
مقربون من العائلة المالكة الأردنية عن مخاوفهم من أن تؤدي التغييرات التي تجريها إسرائيل على

الوضع الراهن في المسجد الأقصى إلى إشعال حرب مقدسة مع العالم الإسلامي.

في أســــوأ الأحــــوال، نظــــرت إسرائيــــل إلى الأردن باعتبــــاره مصــــدر إزعــــاج يجــــب تجــــاوزه، إلى جــــانب
يــة المتألقــة مــع دول الخليــج الغنيــة بالنفــط والغــاز. كــل هــذا كــان الفلســطينيين، في الصــفقات التجار
يتراكم بشكل ثابت في أذهان الأردنيين، قبل وقت طويل من تلويح نتنياهو بخريطة إسرائيل، التي

مُحيت منها فلسطين، في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحمل خريطة تظهر الضفة الغربية المحتلة وغزة كجزء من إسرائيل في الأمم
. أيلول/سبتمبر  المتحدة في

لكن هناك سبب أعمق للقلق الأردني يجعله يرفض السماح لإسرائيل بالظفر بغزة. منذ السبعينيات
حـتى اللحظـة الراهنـة، كـان الفلسـطينيون – الذيـن يشكلـون حـوالي  بالمائـة مـن السـكان في الأردن
ويحملون الجنســية الأردنيــة، باســتثناء اللاجئين مــن غــزة – يعتــبرون أنفســهم متفــرجين في كــل مــرة
ير الفلسطينية، فقد الفلسطينيون تندلع فيها الحرب. بعد انتهاء الحرب الأهلية بطرد منظمة التحر
ـــر ي ـــل منظمـــة التحر في الأردن كـــل إحســـاس بأنهـــم متورطـــون في الصراع. ولم يســـمح الملـــك لفصائ

الفلسطينية بأن يكون لها أي تواجد جماعي في الأردن.

وعنــدما أصــبحت حمــاس مهيمنــة علــى الجاليــة المغتربــة الفلســطينية، طُــردت هــي الأخــرى. وكــانت
العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وحماس، كما وصفها أحد الأعضاء البارزين، علاقة

. يا في سنة “معقدة ومثيرة للجدل” بعد أن نقلت حماس قيادتها من الأردن إلى سور

ــة ظلــت تمزقهــا ــة الإسلامي ــى التعــايش، لكــن الحرك ــدما اتفــق الطرفــان عل لم تهــدأ الخلافــات إلا عن
الانقسامــات، لاســيما مــا إذا كــان ينبغــي إعطــاء الأولويــة للقضيــة الفلســطينية علــى حســاب الأجنــدة
يا، الداخلية للأردن. ليس لدى حماس عضوية أو تنظيم مترسخ في الأردن، على عكس لبنان أو سور

لكن الإسلاميين في الأردن جزء من جماعة الإخوان المسلمين.

رفع المخاطر
اليوم، يكرر التاريخ نفسه. تسير المحادثات بين الفلسطينيين في عمّان على خطوط مختلفة تمامًا. في
هــذا الســياق، صرح أحــد الفلســطينيين مــن عمــان: “نحــن في الأردن، فلســطينيين وأردنيين، لــدينا
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روابـط أوثـق مـع فلسـطين مـن تلـك الـتي يربطهـا زعيـم حـزب الله حسـن نصر الله. نحـن مـن السـنّة.
نحن ننحدر من القبائل ذاتها. كيف يمكن أن نلوم حزب الله لأنه لا يتخذ المزيد من الإجراءات في هذه

الحرب ونحن نشارك فقط في المظاهرات؟ هذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.

لكــن الحقيقــة الواضحــة هــي أن إيقاظ الهويــة الفلســطينية، الــذي أثــار الاضطرابــات المدنيــة في المــدن
المختلطة في إسرائيل سنة  بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، يحدث في الوقت الراهن في
الأردن. وسيكون لهذا تداعيات هائلة. بالنسبة للجماعات الفلسطينية المسلحة، فإن ذلك يفتح وابلا

هائلا من المجندين المحتملين والأموال والأسلحة.

يتجـاوز دعـم حمـاس الانقسامـات العرقيـة في الأردن، لذلـك يعتـبر الأردنيـون الشرقيـون ملتزمين بـالرد
على إسرائيل. وقال أحد زعماء عشيرة مهمة، يدعى طراد الفايز، وهو من ف الفايز من قبيلة بني
صــخر، لصــحفي محلــي: كلنــا نــدعم حمــاس والمقاومــة. الأردنيــون والفلســطينيون متحــدون ضــد

إسرائيل”.

كــبر للتحــركّ مــن تصرفــات لكــن حمــاس لا تحتــاج إلى الترويــج لنفســها في الأردن. ليــس هنــاك حــافز أ
المستوطنين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

قبل تسعة أيام ظهرت صفحة على فيسبوك تحمل الرسالة: “إلى أهل جنين:  أيام. ارحلوا الآن…
يـق الـذي يجـب أن يسـلكه فلسـطينيو جنين هـاجروا إلى الأردن”. وأرفقـت الرسالـة بفيـديو يظهـر الطر
إلى إربــد في شمــال الأردن. وأغلق فيســبوك الصــفحة بعــد وابــل مــن الشكــاوى. وبعــد تســعة أيــام

بالضبط، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنين منطقة عسكرية مغلقة، في عملية لا تزال مستمرة.

ــود ــة الاســتخبارات، إلى أن معظــم جن ــر، رئيــس لجن مــن جانبه، أشار الســيناتور الأمريــكي مــارك وارن
الاحتيـــاط الذيـــن تســـتدعيهم القـــوات الإسرائيليـــة يأتـــون مـــن عـــائلات المســـتوطنين. وحـــثّ القـــوات
الإسرائيليــة علــى الحــد مــن الهجمــات علــى البلــدات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة المحتلــة مهمــة

حمقاء، فكل ما يفعلونه هو تبادل الزي الرسمي.

يفعـل الأردن مـا بوسـعه. فقـد أغلـق الحـدود وعززهـا لمنـع الفلسـطينيين مـن اجتيـاح المسـتوطنين لهـا،
وأنشأ مستشفى ميدانيا في نابلس. ومع مرور كل يوم من أيام حرب غزة، تتزايد المخاطر على المنطقة.
يعتـبر الاعتقـاد السائـد في واشنطـن بإمكانيـة تهدئـة الوضـع الفلسـطيني مـن خلال اسـتئناف العمليـة

يا. نفسها التي كرس المعشر معظم حياته المهنية لها، خطأ جوهر

يـدون  الاسـتيلاء عليهـا وهـو تتزايـد تحركـات المسـتوطنين الإسرائيليين مـن أجـل احتلال الأرض الـتي ير
الأمر الذي من شأنه أن يقضي على الدولة الفلسطينية إلى الأبد. يعد المزاج السائد في إسرائيل سيئا،
يــدون القتــال حــتى النهايــة. ويبــدو أنهــم كفــرد واحــد يقولــون لأنفســهم: “إمــا ذلــك أن الإسرائيليين ير

نحن وإما هم”. إن وقف إطلاق النار في غزة لن يوقف هذه الطموحات.

لا يدرك سوى القليل أنه من خلال تدمير غزة، تفتح إسرائيل جبهة ضخمة على جناحها الشرقي –
وهي جبهة ظلت هادئة على مدار السنوات  الماضية، بيد أنها لن تظل هادئة بعد الآن.
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